
  أين جهــاد؟
جهينة تحمل في حقيبتها سوى هويتها اللبنانية الي أعطيت لها حين تزوجت  ما كانت   

، ومعه كل ما تحتاج اليـه فـي سـفرها           غانم، وتركت جواز سفرها التونسي في البيت      

  ..واقامتها

، فأقللتها في سـيارتي حتـى       ماثلت للشفاء تأصرت على السفر الى تونس، بعد أن        

  : آن أوان انصرافها ودعتني وهي تقولفي حمل حقيبتها، ولما االمطار، وساعدته

، وتأكد لي    بموت بطيء لا يترك أثرا     لقد أنقذتني يا نبيلة، كانوا يريدون تصريفي      -

ما كان ما سمعته في المشفى وهما       .. هذا الأمر من جواب الطبيب الذي أجرى لي العملية        

  ..، بل حقيقةولا حلما

هو وراء اصابتك في المخيم، وأن كل ما        عرف أن غانم    أعرف ذلك يا جهينة، وأ    -

  ..حدثتني به هو واقع وليس خيالا

لماذا تهرب جهينة من واقعها الى آفاق       "نفسي في طريق العودة     تساءلت بيني وبين    

أنا لم .. كنت أفكر أن تكون يوما زوجة لعبد الرحمن فتعوضه عن مصيبته في ثريابعيدة؟ 

؟ أعيد في ذهنـي      الرسالة التي قرأتها، أترى كشفت فيها أغواري       يء الاّ تلك  ألمح لها بش  

لمـا  .. لا تبوح به حتى لي    هناك سر في أعماقها     .. ما تخفيه عني  حديثها معي، لأعرف    

.. ، فاجأتها الطريقة السهلة لتفعل ذلك     اقترحت عليها طريق الخلاص بالإنفصال عن غانم      

ها عيون الرجال؟ لو استجابت لنصيحتي في       بتلك العلاقة المشؤومة لتبعد عن    أتراها تحتفظ   

 وأن تناصر بقلمها قوى الخير التي تريد الخلاص للبنـان         أن تعود الى أهلها في الجنوب       

لن يمس أعماقها بملاك    لوجدت هناك الرجل الذي تستحقه ولكنها أجابتني بأن شعاع النور           

أن تكون قريبة من     أترى تكتشف مرة أخرى تمنيات قلبي        ..أو صدفة تغير مجرى حياتها    

، لمع نجمه في صيدا ، وقد يكون على يديه خلاص لبنان مـن محنتـه              ذلك الرجل الذي    

شعبها  الذي يرغب بالتخلص من مقاومة    فتقول لي بأن من يحمل الخلاص للبنان هو نفسه          

اقتتالهم فيما بينهم حتى أصبح خلاص لبنان في الخلاص         "كانت غاضبة من     في الجنوب؟ 

بالرغم من كـل    تنبئني بقرارها الأخير أن تنتمي الى مواطنيها في المنفى           وهاهي".. منهم

 كما تقول،   فهم أصحاب قضية،  .. والبلد الذي لجأوا اليه   ما اقترفوه من أخطاء بحق أنفسهم       



 وتتساءل وهـي تـودعني     ..وغيرهم يضعها على رقعة شطرنج ويراهن عليها لمصلحته       

  :نةي حزبابتسامة

 نني خططت جيدا لحياتي بعيدة عن النهايات المتفائلـة الـسعيدة          ألا ترين يا نبيلة أ    -

   للأفلام المصرية؟

 تـصفّ  بالكامرا، ونورا كان يوم عطلة حين عدت من المطار فوجدت جهاد يعبث           

  :قال جهاد.. لعبها وتسمي باربيتها الجديدة جهينة

وير رفـاقي  بتص، أريد أن تعطيني مبلغا من المال لأشتري فيلما وأقوم تانت نبيلة   -

  .في المدرسة

  ..انتظر الى الغد وأنا أشتري لك الفيلم، فالمحلات مغلقة اليوم-

  . يفتح يوم الأحدستوديو للتصوير ن قريبليس كلها، أعرف في مكا-

سـآتيك  ..  فقد اقترب موعد الغـذاء     إذن أنت مصر لشرائه اليوم، ولكن لا تتأخر       -

  ..قودنبال

 فقالت بأنه صرفت ما معها فـي اليـوم          دولارسألت فريدة ان كان معها فكة مائة        

  :وسألت جهاد..  من صاحب الستوديوالسابق فاضطررت أن أعطيها لجهاد ليفكها 

  مائة دولار؟ أتعرف كم تساوي ال-

  .ساوي الدولار بالعملة اللبنانيةتكم نعم أنا أقرأ على التلفزيون -

لملون بالعملة اللبنانية   عن سعر الفيلم ا   اذن عليك أن تكون صاحيا وتسأل المصور        -

خمسين ورقة من ذات الألف، وتطرح منها سـعر         تصرف المائة دولار ويعطيك بدلها      ثم  

  .الفيلم ، وتأتيني بالباقي

  .أنا الأول في الحساب.. لا يقدر أحد أن يغشني أو يستغفلني.. لا تخافي علي -

 ـ     قلت لنفسي بأنه صبي يحسن التأقلم         ده الإسـتقلال  ومع واقع الحياة، وعلي أن أع

بعد علمه بموت أمه، ولكنه يقف بـشجاعة        هيار  نكنت أخشى عليه المرض أو الإ     . بالرأي

  .. وآلامه بالتقاط الصورويريد أن يتغلب على حزنه

  :قلت لفريدة.. حان وقت الغذاء ولم يعد 

كنت أعرف مكان هذا الستوديو الذي أشـار اليـه          .. نصف ساعة أخرى  لننتظره  -

ولقد اصطحبت معها جهـاد     ..  واشترت له الآلة من عنده     ينة تتعامل معه  والذي كانت جه  



 كيف يـستعمل الآلـة      لعل صاحب الستويو يعلمه   "قبل إصابتها، فقلت لنفسي     عدة مرات   

انتظرته نصف ساعة أخرى فلم يعد وبدأ       .. ل متقن، ويوضح له أسرارها ولهذا تأخر      كبش

  :قلت لفريدة.. القلق يستولي علي

انه صبي معتاد على السياحة     .. سأذهب وأرى لماذا تأخر جهاد     ..وراتغدي أنت ون  -

  . يضيع أو يصيبه مكروهولكن بيروت غابة، وأخشى عليه أنوحده في صيدا، 

خرج صاحبه اذ   ..  الذي أشار اليه   ركبت سيارتي، ولم ألبث أن توقفت عند الستوديو       

  :من مكان عمله وسألتهناديت عليه 

ء فيلم؟ة من عمره لشرا بك صبي في التاسعهل مر  

، فهي  هي من عندي  جهينة نابلسي   نعم، نعم انني أعرفه والكاميرا التي اشترتها له         -

  ..بنت بلدي

 أن يتلفن لنا ليخبرنا أنـك       لماذا بقي عندك حتى الآن أما كان يجب عليك أن تنبهه          -

  تدربه على الآلة؟

.. آلته كأي خبيـر   عمال   قليلا عندي ، لأنني وجدت أنه يحسن است        انه لم يلبث الاّ   -

  ..طيته الباقيع وأخرج بعد أن فككت له المائة دولار

  .. مرت ثلاث ساعات على غيابهأين ذهب جهاد؟ .. أحسست بأن الدنيا تدور بي 

  هل شاهدته حين خرج؟ -

  .نعم-

  من أي اتجاه ذهب؟ -

  ..من هذا الشارع-

الشارع يقود الى البحر، .. للاّ القليالمخازن مغلقة ا.. تابعت سيري في ذلك الشارع 

أين أبحث عنه بـين تلـك الجمـوع؟        .. والناس كثر هناك في ذلك اليوم الصاحي الجميل       

ذهبت الـى المكـان     ..  تلك الكاميرا لينفلت وراءها ويغيب عن الأنظار       ماكان ينقصه الاّ  

لـيس لـه أثـر      ..وسرت علـى الـشاطئ    رة  انزلت من السي  .. الذي أخذته اليه مع نورا    

..  مـع نـورا    جي الى البيت، والقلق يستبد بي كما فعل يوم خطفه غانم          عدت أدرا ..هناك

؟ لم أجد له أي دافع      أتراه وراء اختفائه ثانية؟ ولكن ما هي دوافعه       .. دق قلبي بعنف  ! غانم



أتراه عاد الى البيـت     ..  على غيابه  مرت أربع ساعات  .. نظرت في ساعتي   ..ليفعل ذلك 

  ..ذا التصرف أبدالن أغفر له ه.. المبرح الذي يعصف بي، فأتحرر من الألم في غيابي

وفريدة , ورا تبكي نكانت  !" عاد جهاد  "لم أجد وجها مشرقا يستقبلني في البيت هاتفا       

  :تسأل بصوت مرتعش

  ألم تجديه؟-

  .....!لا-

طفـلا  ار من الخوف عليه، ورحت أسأل في المشافي اذا كان اسـتقبل             عأصابني س 

ذا في الساعات الأربـع الماضـية، فخـاب         مره ويرتدي كذا وك   جريحا في التاسعة من ع    

تدي كنـزة صـوفية     يحمل كاميرا وير   أل عن صبي ضائع   واتصلت بالشرطة لأس  .. ظني

رأيت سخف ما أفعله فلوضاع لتوجه الـى أقـرب          ود، ولكنني   وبنطالا قصيرا أس  زرقاء  

ستطيع أن يـتلفن،    لا، انه في وضع لا ي     ..  شرطة وتلفن لنا من هناك فنأتي ونأخذه       مركز

بقلبي ينفجر كلمـا فكـرت فيمـا        أحسست  .. أنه اما أن يكون مخطوفا أو ميتا      وهذا يعني   

أترى أحد المودعين في مـصرف زوجـي        .. وهاني ما توصلت له من نتائج     .. يحدث له 

هو الوضع لكان طالـب     بعد الحريق؟ ولكن لو كان هذا       يفعل هذا بي ليسترد أمواله مني       

أم ترى أحد الشاذين رآه يـسير       ..  أن الصبي محتجز لديه حتى أدفعها له       بالفدية وأخبرني 

 خطفـت منـه الكـاميرا       ه ليؤذيه؟ أم أن عصابة من اللصوص      فخطف وحيدا في الشارع  

  ؟واستولت على ما معه من نقود وضربته حين استغاث بسكين

يدة تدخل فر ..  لا يقر لي قرار    غربت الشمس وحلّ الظلام وأنا غارقة في هواجسي       

وأقرأها في صـمت، ودمـوعي      " !له آية الكرسي لتحميه من كل أذى      إقرئي  "وتقول لي   

، ويـوم أصـيبت   لقد شهدت فريدة عذابي يوم خطف جهاد ونـورا       .. تجري على وجنتي  

لهيـة  عنايـة الإ  ال لعلّ.. خيرجهينة في المعسكروانقطعت أخبارها، ثم انتهت الأمور الى         

وإحساسه بالظلم الذي    ، وبعده عن رعاية أبيه    اة بفقد أمه  ترعى بعطفها جهاد، فيكفيه المعان    

  . وقع على أخيه

ورن الهاتف، فأمسكت بـه بيـد        ..مرت ساعة أخرى وأنا في عذابي قرب الهاتف       

  .. ضعيفا لا يكاد يسمع، واذا بصوت عمتي أم ابراهيم يأتيني من صيدامرتجفة

  !أنا لا أسمعك.. علّي صوتك-



  ...جاء عندي فلسطينيون-

  ما بهم الفلسطينيون؟-

  ...شاهدوا جهاد-

  !لاأسمعكأين هو؟ -

  !عند قبرأمه في عين الحلوة-

  :، وأردفت أم ابراهيمتنفست الصعداء

  . ويوصله ابراهيم غدا الى بيروتسيبيت الليلة عندنا-

   ..، وأجهشت بالبكاءألقيت بنفسي على الأريكة

*   *   * 


